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م(1938-1926/  ـه1344-1357)

 المستخلص 
تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على العلاقات السعودية السوفيتية، فعندما ضم الملك عبدالعزيز   
لدول العالمية الكبرى، وكان منها الاتحاد السوفيتي م بدأ يتطلع لتوسيع علاقاته مع ا1926ه/1344الحجاز

 الذي بادرت قنصليته في جدة بالاعتراف بالملك عبدالعزيز حاكماً في الحجاز فور ضمه له. 

وقد كان لهذه العلاقات دوافع من الطرفين؛ فكان السوفيت يسعون لمنافسة الدول الغربية في الجزيرة    
عبدالع  الملك  بينما كان  هذه  العربية،  تطورت  وقد  الدول.  لهذه  منافسة  علاقات  تكوين  إلى  يسعى  زيز 

العلاقات فتحولت قنصلية موسكو في جدة إلى مفوضية؛ إلا أن هذه العلاقات لم تستمر طويلاً، حيث  
م إغلاق مفوضيتهم في جدة؛ بسبب ضعف قوة موسكو وبداية ظهور  1938ه/1357قرر السوفيت عام

 نية. إرهاصات الحرب العالمية الثا

 .السوفيتية ،السعودية،  العلاقات  الكلمات المفتاحية:
Abstract 

This study sheds light on Saudi-Soviet relations.  When King Abdulaziz 

annexed the Hijaz in 1344 AH / 1926 AD, he began to look forward for 

expanding his relations with major international powers, including the Soviet 

Union, whose consulate in Jeddah took the initiative to recognize King 

Abdulaziz as ruler in the Hijaz immediately after his annexation. 

Both sides motivated these relations; the Soviets sought to compete with 

Western countries in the Arabian Peninsula, while King Abdulaziz sought to 

form relations competing with these countries. These relations developed, 

which led to the Soviet Consulate in Jeddah becoming a legation, whoever, 

these relations did not last long, as the Soviets decided in 1357 AH / 1938 AD 

to close their legation in Jeddah due to the weakness of the Soviet power and 

the beginning of the emergence of indications of World War II. 

Keywords: Relations, Saudi Arabia, Soviet. 
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  المقدمة: 
نبينا محمد وعلى آله    ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  ،الحمد لله رب العالمين

 .وصحبه أجمعين
 بعد:أما 

في رسم علاقاته الخارجية مع   بدأ م1925ه/ 1344بعد ضم الملك عبد العزيز للحجاز عام 
السوفيتي التي سيتناولها الباحث في هذه الدراسة   الدول الأجنبية، وكان من ضمنها علاقاته مع الاتحاد

الملك عبد العزيز جدة  دخلفعندما  م(،  1938 –  1926هـ /  1357  - 1344ما بين ) في الفترة  
تتمكن من إيجاد  ل،  تهأول القنصليات التي أعلنت الاعتراف بحكوم  فيهاكانت القنصلية السوفيتية  

الغربية في هذه   الأوربية موطئ قدم لها في الجزيرة العربية من أجل مصالحها الاقتصادية ومزاحمة الدول  
المنطقة الحيوية، كما أن الملك عبد العزيز كان يهدف من إقامة مثل هذه العلاقة كسب قوة منافسة  

الدبلوماسية مع القوى  تطلذلك سعى إلى  و   ؛لبريطانيا التي كانت تهيمن على المنطقة  وير علاقاته 
الاتحاد السوفيتي الذي كان له دور في معترك الأحداث الدولية    بينها:  العالمية صاحبة النفوذ، ومن

 .في تلك الفترة

العلاقة    الدراسة أهمية    كمنوت هذه  أن  أولفي  السعودية   تعُد  للدولة  الدبلوماسية  العلاقات 
الجزيرة العربية، فبعد   هلملك عبد العزيز أن يوُجد موازنه دولية في شبأراد ا   –من خلالها–الحديثة، والتي

العزيز  أن كان البريطانيون يسيطرون على معظم المنطقة، ويتحكَّ  مون بسياساتها، رأى الملك عبد 
بذلك   ويقصد  المنطقة،  وقوة في  نفوذ  أخرى صاحبة  دولة  مع  دبلوماسية  ضرورة كسب علاقات 

، وبعبارة أخرى ة بريطاني ال  افسة للمصالحمنتكون  سب مصالح دبلوماسية  ت لكياللعب بورقة السوف
كان يهدف إلى إثارة الغيرة السياسية لدى البريطانيين الذين    عبد العزيز  ن الملكإنستطيع القول  

يرون أن هذه المنطقة الحيوية خاضعة لنفوذهم وحدهم، ولا يريدون أن تتدخل الدول العظمى بها 
لسوفيتي، وفعلاً استطاع الملك عبد العزيز كسب المزيد من المصالح الدولية بعلاقته  خصوصاً الاتحاد ا

 .السوفيتيالاتحاد  مع 
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م  1938هـ /  1357وقد استمرت العلاقات السعودية السوفيتية فترة ليست بالطويلة، ففي عام  
الثانية، مما    تجمدت هذه العلاقة بسبب الظروف الدولية السائدة، وظهور إرهاصات الحرب العالمية

 تي يتجه بسياسته نحو القارة الأوروبية وتهميش علاقاته مع معظم الدول العربية. يجعل الاتحاد السوف

وقد قُسمت الدراسة إلى تمهيد وأربعة مباحث، تناولت في التمهيد بداية علاقة الاتحاد السوفيتي 
يت، وبالإمام عبدالرحمن الفيصل، بالجزيرة العربية ولقاء مسؤوليه بالشيخ مبارك آل صباح شيخ الكو 

وبالملك عبد العزيز، ثم تناولت الدراسة في المبحث الأول دوافع العلاقات السعودية السوفيتية، فقد 
كان السوفيت يسعون لمنافسة القوى الاستعمارية الغربية في الجزيرة العربية، بينما كان الملك عبد العزيز 

نيين، بالإضافة إلى رغبته بالدعم الاقتصادي السوفيتي، أما المبحث يرغب في إيجاد مصادر بديلة للبريطا
العزيز الحجاز كان  عبد  فبعد دخول الملك  السعودية السوفيتية،  العلاقات  بداية  فيه  فتناولت  الثاني 
لنجد وملحقاتها، أما المبحث  للحجاز وسلطاناً  الاتحاد السوفيتي أول الدول التي اعترفت به ملكاً 

اولت فيه تطور العلاقات السعودية السوفيتية من خلال تحويل الوكالة السوفيتية إلى مفوضية، الثالث فتن
وزيارة الأمير فيصل بن عبد العزيز لموسكو، أما المبحث الرابع فقد تناولت الدراسة فيه نهاية العلاقات 

عربية السعودية؛ وذلك السعودية السوفيتية بعد قرار موسكو بإغلاق المفوضية السوفيتية في المملكة ال 
 بسبب ضعف النفوذ السوفيتي في الجزيرة العربية بعد ظهور إرهاصات الحرب العالمية الثانية.

المصادر  وقد واجه الباحث العديد من الصعوبات خلال إعداده لهذه الدراسة ومن أهمها قلة  
ا وعدم وجود أحداث كثيرة  التي تناولت العلاقات بين الدولتين؛ نظراً لقصر فترته  والمراجع المطبوعة 

 هذه الدراسة.  ثنياتفيها، باستثناء ما ذكر من خلال 
في كتاب   المنشور  الوثائق  من  مجموعة  الدراسة  عليها  اعتمدت  التي  والمراجع  المصادر  أهم  ومن 
العلاقات السعودية السوفيتية للباحث عبد الله بن محمد العبد المحسن، وكتاب قلب جزيرة العرب لفؤاد  

ة، وكتاب الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز للزركلي. كما استفاد الباحث من عدة مراجع منها: كتاب حمز 
وكتاب  الشهري،  بن محمد  علي  للباحث  الروسية  السعودية  والعلاقات  السوفيتية  السعودية  العلاقات 

 عبد العزيز التركي.  العلاقات السعودية الروسية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية للباحث ماجد بن 
 . وصلى الله على نبينا محمد
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 تمهيد: بداية العلاقات السوفيتية بالجزيرة العربية

تطلع السوفيت إلى الوصول للمناطق الحيوية في الجزيرة العربية عبر فارس، وبما أن هذا الوصول  
طانيين قوية تجاه هذه يهدد المصالح البريطانية في المنطقة كان من الطبيعي أن تكون ردة فعل البريس

، إلا أن السوفيت حاولوا إيجاد (1) الأطماع حتى تستأثر بمناطق القوة الاقتصادية في الخليج العربي
بداية القرن الرابع عشر  فبدأوا منذ  ،  (2) موطئ قدم لهم في هذه المنطقة غير مبالين بالموقف البريطاني

أرسلت   حيث  العربي،  في منطقة الخليج  هممخططتنفيذ  الهجري نهاية القرن التاسع عشر الميلادي  
بشيخ    فكان رد البريطانيين أن اتصلوا،  (3) مبعوثاً لإجراء مباحثات مع الحكومة الكويتية حكومتهم  

 .(4)1899هـ /  1316الكويت مبارك آل صباح ووقعوا معه اتفاقية الحماية عام 

كسب ود الحكومة الكويتية؛ لكنهم فشلوا في النهاية، فاتجهت    ماستمر السوفيت في محاولاته
مير جبل شمر عبد العزيز بن متعب بن  بأأنظارهم إلى قوة أخرى موجودة في الجزيرة العربية، فاتصلوا 

 .(5) ت لهرشيد؛ إلا أن ابن رشيد تمنَّع عليهم رغم الإغراءات المالية التي قدُم

أما على الجانب السعودي، فقد تم الاتصال من قبَِل الإمام عبدالرحمن بالقنصل السوفيتي في  
م، وقد طلب الإمام منه دعمه ضد ابن  1901هـ /  1319بوشهر حينما التقيا في الكويت عام  

 
م،  1994هـ /  1414م، بدون دار ومكان،  1914- 1869( منسي: عبد الله سراج، المواجهة العثمانية البريطانية في الخليج  1)

 .  99ص 
( نعومكين: فيتالي، الدبلوماسية الروسية في الجزيرة العربية أواخر القرن التاسع عشر، أوائل القرن العشرين، مجلة الدارة، العدد  2)

 .  143م، ص  2008هـ / 1428الرياض،  ،33الثاني، السنة 
الشريف: وليد، الاتحاد السوفيتي ومنطقة الخليج، مجلة دراسة الخليج والجزيرة العربية، العدد الخامس، السنة الثانية، الكويت،    (3)

 .  88هـ، ص 1395م / ذو الحجة 1976يناير 
، دار ذات  1م، ط 1902/ 1866  العربية والعراق العثماني  الصالح: نورية محمد، علاقات الكويت السياسية بشرق الجزيرة (4)

 .  72م، ص 1977السلاسل، الكويت 
هـ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى  1326- 1322العزيز    ( المطيري: مخلد قبل، ضم القصيم إلى حكم الملك عبد 5)

 .  224هـ، ص  1431- 1430قسم التاريخ بجامعة القصيم، 
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،  ت رفضوا ذلك؛ بسبب توتر الأوضاع والغموض الذي تعيشه الجزيرة العربيةيرشيد، لكن السوف
 .(1)عدم رغبتهم في زيادة حدة التوتر مع بريطانيا التي زاد نفوذها في الخليجو 

  ، 1902هـ / 1320جدَّد الملك عبد العزيز اتصاله بالجانب السوفيتي عندما زار الكويت عام 
 تيي السوفالقنصل    مباحثات أدت إلى إعجاب  بينهما  حيث التقى بالقنصل السوفيتي هناك ودارت

لكن لم يحدث أي تعاون بين و   ؛لتي حققها الملك عبد العزيز على خصمه ابن رشيدبالانتصارات ا
 .(2) الطرفين 

والسوف السعودي  الجانب  بين  اللقاء  هذا  التي يويعُد  السوفيتية  السعودية  العلاقات  بداية  تي 
 .(3)م1926هـ / 1344ازدهرت وتطورت عندما ضم الملك عبد العزيز الحجاز عام 

 

 
م، بدون ط،  1907-1880هـ /  1325  -1297، محاولات التدخل الروسي في الخليج العربي  ( الدوسري: نادية وليد1)

،  1؛ والقاسمي: خالد بن محمد، الخليج العربي في السياسة الدولية، ط 179هـ، ص  1422دارة الملك عبد العزيز، الرياض  
 .  104م، ص 1986دار الثقافة العربية، الشارقة  

هـ، رسالة  1336-1319الدولة العثمانية تجاه الملك عبد العزيز في ضوء المصادر العثمانية    ( مفرح: سعيد بن محمد، سياسة 2)
 .  94م، ص  2006هـ / 1427دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى قسم التاريخ بجامعة الملك سعود، الرياض  

، بدون دار، الرياض  6، ط 2عزيز ج الله بن صالح، تاريخ المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد ال   ( العثيمين: عبد 3)
 .  199م، ص 2002هـ / 1423
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 دوافع العلاقات السعودية السوفيتية: الأول:المبحث 

 دوافع من الجانب السوفيتي: ال -أ
بعد تغير النظام السياسي في الحجاز نتيجة الحملة العسكرية التي قادها الملك عبد العزيز ضد 

كانت مملكة  ف، لم يتردد الاتحاد السوفيتي في إبداء الدعم والاحترام له، (1)بن علي  سينالحالشريف 
ت، وإحدى البلدان يجاز ونجد وملحقاتها أول بلاد عربية أقامت العلاقات الدبلوماسية مع السوفالح

 .(2) القليلة التي حاول السوفيت إقامة علاقات ودية معها في الفترة ما بين الحربين العالميتين

 - الأسباب الآتية:ويمكن حصر أسباب ودوافع هذه العلاقة من الجانب السوفيتي في 

السوفيت الذين يرتبطون بمنطقة الحجاز    مسلميمن  تعاطف  موسكو في كسب ال  رغبة  -1
 .(3)ارتباطاً روحياً 

أن السوفيت كانوا ينظرون إلى الملك عبد العزيز كشخصية ثورية استطاعت أن توجه أكبر   -2
الذي يحظى  بن علي سينالحضربة للسياسة البريطانية في شبة الجزيرة العربية، وإلى خصمه الشريف 

 .(4)بدعم بريطانيا
هـ /  1354-1344ومن الأسباب التي دعت إلى تكثيف العلاقات في الفترة ما بين   -3
م، أن الحجاز التي ضمها الملك عبد العزيز إلى مملكته تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة  1926-1935

فيتي يدرك  إلى جميع المسلمين، إذ توجد في أراضيها أعظم المقدسات الإسلامية، وكان الاتحاد السو 

 
هـ، ودفن  1350هـ، توفي عام  1326( هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون، عُين شريفاً على مكة عام  1)

 . 249م، ص 2007، دار العلم للملايين، بيروت  17، ط 2الزركلي: خير الدين، الأعلام، ج انظر في القدس. 
،  18م، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 1927  –  1887الخصوصي: بدر الدين، النشاط الروسي في الخليج  (  2)

 .  125، ص  1979إبريل  - هـ 1399السنة الخامسة ربيع الثاني 
 . 51( التركي: المرجع السابق، ص 3)
 .  52( المرجع السابق، ص 4)
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ت يعتنقون  يكبيراً من السوفي  اأهمية الجزيرة العربية بالنسبة للمسلمين في العالم قاطبة خصوصاً أن جزءً 
 .(1) الإسلام ويحجون إلى تلك البقعة 

تي إلى أن المسؤولين في وزارة الخارجية السوفيتية كانوا ي وتشير شواهد الفترة المبكرة للحكم السوف
يعرفون بشكل جيد خفايا السياسية العربية في شبة الجزيرة العربية ودور بريطانيا في التحكم بالأحداث  

على النفوذ البريطاني،    همفي وجود  ونفي الحجاز يعتمد  الهاشميينداخلها، كما كان واضحاً لهم أن  
 .(2) زيز أقل تبعية لبريطانيا، مما جذب إليه اهتمام موسكو وأن الملك عبد الع

وقد أثنى رئيس دائرة السياسة في الاتحاد السوفيتي آنذاك على خصال الملك عبد العزيز وتطلعه  
ولذا عوَّلت موسكو عليه، فواصلت    ؛نحو تحقيق أهدافه وعدم ارتباطه الوثيق بالدول الاستعمارية 

 .(3) الفترة اللاحقة في هبدء العلاقات الطيبة مع

السياسة الداخلية  ركائز    أحدويمكن الإشارة إلى أن اهتمام الاتحاد السوفيتي بالإسلام والمسلمين  
م، إذ أصبح نشر  1917هـ /  1336  عام  والخارجية للاتحاد السوفيتي، خصوصاً بعد الثورة البلشفية

السوف الاتحاد  والمو يالاشتراكية خارج  أهدافها،  من  هدفاً  وسيلة تي  اسم الإسلامية في الحجاز خير 
لذلك، ومن ثم دعم الحركات الثورية في البلدان واستثارة الشعوب المحلية للنضال ضد المستعمرين 

 .(4)الأوربيين

 
ه/  1423شعبان    17، الخميس،  8731ية الروسية، جريدة الشرق الأوسط، العدد  ( عمارة: سامي، ندوة العلاقات السعود 1)

 م.   2002أكتوبر  
( نعومكين: فيتالي، الدبلوماسية السوفيتية في الحجاز الانطلاقة الأولى إلى الجزيرة العربية، مجلة الدارة، العدد الرابع، السنة  2)

 .  75هـ، ص 1428، الرياض، 33
هـ،  1431، رمضان 24، الجمعة 15411العزيز، جريدة الرياض، العدد   ارون روس لدى الملك عبد ( الحارثي: هلال، طي3)

 م.  2010سبتمبر   3
 .  56( التركي: المرجع السابق، ص 4)
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 الدوافع من الجانب السعودي:  -ب
تي؛ يم، تطور التعاون السعودي السوف1935- 1926هـ /  1354  - 1344  في الفترة ما بين

التعاون  لمشتركة الأن المصالح   السعودية تهتم بإجراء  العربية  وكانت المملكة    ،تكمن في أساس هذا 
 .(1)السوفيتية اتصالات مع القيادة 

م كشخصية عالمية، ونوقشت  1926هـ/1344وقد برز الملك عبد العزيز بعد ضمه للحجاز عام
همة جداً، مثل: وضع الأماكن  مفي المؤتمرات الإسلامية العالمية المنعقدة برعايته في مكة المكرمة قضايا  

الدول(2) المقدسة، وفكرة الخلافة  العربية السعودية رُسمت حدود  أطُلق  ، وبعد توحيد المملكة  ة التي 
م اسم المملكة العربية السعودية، وشكَّل الملك عبد 1932هـ/سبتمبر  1351الأولى  ىعليها في جماد

الحديث الجيش  بناء  وأرسى  مركزياً  إدارياً  بعد ،  (3)العزيز جهازاً  متنوعة  مهام  الملك  تواجه  وكانت 
كان على الملك عبد  ما  ك  ،(4)  والإدارةتوحيد البلاد في السياسية والاقتصاد وتكوين جهاز الدولة  

العزيز تحديد علاقة دولته في السياسة الدولية فقادته حنكته وفراسته السياسية إلى البحث في الاتحاد 
مع الدول الغربية الموجودة في    إيجاد توازن سياسيالسوفيتي بديلاً عن بريطانيا وفرنسا؛ ليتمكن من  

ي الدولي منذ الأيام الأولى لدخوله الحجاز، ولذا رحب المنطقة، كما كان يحتاج إلى الدعم السياس
 .(5)بقرار الاتحاد السوفيتي حول إقامة العلاقات الدبلوماسية معه

 
 .  61( الشهري: المرجع السابق، ص  1)
الرياض  2) بالمئوية،  نسخة خاصة  المعاصر،  الإسلامي  سعود والإصلاح  آل  عبدالرحمن  بن  العزيز  عبد  الكيلاني: كمال،   )

 .  57هـ، ص 1419
( بيريبي: جان جاك، جزيرة العرب أرض الإسلام المقدسة وموطن العروبة وإمبراطورية البترول، ترجمة محمد خير البقاعي،  3)

؛ والفقير: بدر بن عادل: عناصر القوة في توحيد المملكة  64م، ص 2002هـ / 1423ض، ، مكتبة العبيكان، الريا 1ط 
الرياض   السعودية، نسخة خاصة بالمئوية،  العرب، ط127هـ، ص  1419العربية  مكتبة  1؛ وحمزة: فؤاد قلب جزيرة   ،

 .  392م، ص  2002هـ،  1423الثقافة الدينية، بورسعيد 
 .  52( التركي: المرجع السابق، ص 4)
 .  52( المرجع السابق، ص 5)
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م(1938-1926/  ـه1344-1357)

ت، يبإقامة العلاقات الدبلوماسية مع السوف هأما السبب الآخر لإبداء الملك عبد العزيز اهتمام
كذلك يطمع في مساعدتهم في تكوين الحصول على الدعم الاقتصادي منهم، و في  فهو أنه كان يأمل  

المؤسسات الاقتصادية الجديدة في مملكته، خصوصاً أنه في بداية تكوين الدولة واجهته العديد من  
قد بلغت ديون الدولة فالصعوبات المادية وعدم مقدرة عائدات الحج على مواكبة نفقات الدولة،  

وفي هذه الظروف أصبح الابتزاز    ألف جنيه إسترليني،  219م حوالي  1932هـ /  1351في عام  
للمملكة  الداخلية  لتدخل بريطانيا في الشؤون  الرئيسية  ف(1)الاقتصادي الوسيلة  سعى الملك عبد  ، 

، وحين  (2) ت إلى إيجاد مصادر بديلة ومقاومة للبريطانيين في هذا الاتجاهيالعزيز في علاقته مع السوف
ت موسكو المساعدة على الملك عبد العزيز،  م، عرض1930هـ /  1349حلت الأزمة المالية عام  

العزيز1932هـ /  1351وفي عام   في المباحثات التي جرت في  (3)  م، طرح الأمير فيصل بن عبد 
في –موسكو موضوع تقديم قروض مالية؛ إلا أنه لم يحصل على ذلك؛ نظراً لعدم مقدرة السوفيت  

عانى  –حينها الذي  العالمي  الاقتصاد  في  الركود  السوف  بسبب  الثلاثينيات  يمنه  منتصف  في  ت 
 .(4)الميلادية 

وعلى الرغم من أن العلاقات السياسية والاقتصادية كانت جيدة نوعاً ما بين السعودية والاتحاد  
لتحقيق  موسكو  تستغلها  أن  خشية  تطورها  من  حذراً  العزيز كان  عبد  الملك  أن  إلا  السوفيتي؛ 

 
البريطانية،  1) السعودية  العلاقات  ثنيان،  بن  آل سعود: خالد   )1341 -  1351  / مكتبة  3م، ط  1932-1922هـ   ،

 .  111م، ص 2002هـ / 1423العبيكان، الرياض 
( العويضي: محمد، العلاقات السعودية الأوربية )ضمن أبحاث السياسية الخارجية للملكة العربية السعودية في مائة عام(،  2)

 .  320ه. ص1419راسات الدبلوماسية الرياض معهد الد
م ، وتلقى تعليمه على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبداللطيف  1906هـ /  1324( ولد الأمير فيصل بالرياض عام  3)

آل الشيخ، وقد شارك في العديد من المعارك مع والده ، وكُلف بمهام رسمية كثيرة؛ منها تعيينه نائباً للملك في الحجاز،  
هـ. انظر: الحلواني سعد وزميله، التاريخ  1395هـ ، وتوفي عام  1384وهو أول وزير خارجية سعودي تولي الملك عام  

. وابن باز: أحمد بن عبد الله،  214 – 213م، ص  2000، الوادي للطباعة، القاهرة  1السعودي الحديث والمعاصر، ط 
م،  2000ه/1421، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض3النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، ط 

 . 72ص
 .  102( الشهري: المرجع السابق، ص  4)
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أراد أن يقُيم علاقات جيدة مع مسلمي الاتحاد السوفيتي،  مصالحها السياسية في المنطقة، ومع هذا 
سوفيتي لحضور مؤتمر مكة لمسلمي العالم، كما  الوفد  الإلى    م الدعوة1926هـ/ 1344فوجه في عام  

 .(1) م1928هـ/ 1346وافق على افتتاح خط بحري بهدف دعم الحج عام 

مع موسكو بما يخدم مصالح دولته  الجدير ذكره أن الملك عبد العزيز استطاع استغلال علاقته و 
في علاقته مع القوى العالمية، وفي الوقت نفسه لم   اً ت ربما تسبب توتر يتقديم تنازلات للسوفي  ندو 

 .(2) الشيوعية في المنطقة  ميت بتحقيق أهدافهييسمح للسوف

 ن موسكو كانت تطمع في إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة ذات التنافسإ  :وخلاصة القول
الاستعماري بين الدول الكبرى، ونشر مبادو الشيوعية فيها، كما كان الملك عبد العزيز يرغب في  
الاستعانة بقوة عظمى يتكئ عليها في بداية تأسيس دولته مع استغلال التنافس القائم بين الدول 

وابت دولته العظمى في الجزيرة العربية، وإيجاد موازنة سياسية ينتج عنها عدم استغلال أي طرف لث 
 ومقدراتها ومبادئها.

  

 
 . 349م، ص  2000، شركة المطبوعات للتوزيع، بيروت،  1( فاسليف: إليكسي، تاريخ العربية السعودية، ط 1)
 .  67( التركي: المرجع السابق، ص2)
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م(1938-1926/  ـه1344-1357)

 بداية العلاقات السعودية السوفيتية: المبحث الثاني:
الناشئة    الدولة م، اعترف الاتحاد السوفيتي رسمياً بوجود  1926هـ/فبراير  1344في شعبان عام  

وتشكيل    ،على الحجاز   بسيادة الملك عبد العزيزفي الجزيرة العربية وفي منطقة الخليج العربي التي تتمثل  
وملحقاتها( نجد  وسلطنة  الحجاز  )مملكة  اسمه  سياسي  وكان(1)كيان  السوفيتي  ،  قوة    الاتحاد  أول 

لى إقامة علاقات دبلوماسية  خارجية تعلن أنها تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وتسعى إ 
في جدة   السوفيتية رئيس القنصلية ذلك ، كما أكد  (2) عادية مع حكومة الملك عبد العزيز آل سعود 

هـ/فبراير 1344في المذكرة التي سلّمها إلى الملك عبد العزيز في مكة في شهر شبعان  (3) حكيموف
فبراير من العام  19شعبان/  6إلى حكيموف المؤر  في  خطابه  الملك عبد العزيز في    جابهم، وأ1926

 
؛ ودرويش: مديحة  129م، ص 2001هـ / 1421، دار الآفاق العربية، القاهرة  1ط ( حمزة: فؤاد، البلاد العربية السعودية،1)

م، ص  1993هـ /  1413، دار الشروق، جدة  7أحمد، تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين، ط
ذي    1، الأربعاء  14394؛ ومحمد: خطيب، أبرز المحطات في العلاقات السعودية الروسية، جريدة الرياض، العدد 138

 م.  2007نوفمبر 21هـ، 1428الحجة  
م وثائق سوفيتية، بدون ط، مكتبة الملك  1938- 1926الله بن محمد، العلاقات السعودية السوفيتية   : عبدن العبد المحس  (2)

التركي: ماجد بن عبد  و .  23ص (،  1انظر ملحق الوثائق: وثيقة رقم ).  102، ص ه1419عبد العزيز العامة، الرياض
ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ  )  عزيز، العلاقات السعودية السوفيتية في السياسة الخارجية للملك عبد العزيزال

 . 879م، ص2015مارس 12-11 ه الموافق 1436/ 21- 20المجلد الثالث،  (،الملك عبد العزيز 
وفي شبابه شارك    ،وتعلم العربية منذ صغره م في قرية دوسيا نيفو في أواسط آسيا،  1892ه/ 1310( وُلد حكيموف عام 3)

م فأصبح  1920ه/1338بالثورة البلشفية، ثم أصبح عضواً باللجنة الحزبية بعد الثورة، وقد بدأ نشاطه الدبلوماسي عام
نائباً للقنصل السوفيتي في بخارى، ثم قنصلاً في مشهد الإيرانية، ثم ممثلًا للاتحاد السوفيتي في اللجنة التجارية باليمن حتى  

م.  1938ه/1357 م. تم إعدامه عام 1935ه/ 1354 للاتحاد السوفيتي في المملكة العربية السعودية عامتم تعيينه سفيراً 
،  33 انظر فاديم كوزمين: صفحات من نشاط حكيموف الدبلوماسي، ترجمة زهير التجاني، دارة الملك عبد العزيز، السنة 

 .  211- 198هـ، ص ص1428 ، ربيع الآخر2 العدد 
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تي حكومة وشعباً بشرط أن تقوم  ينفسه استعداده التام لإقامة العلاقات الكاملة مع الاتحاد السوف
 .(1) على احترام استقلال الأراضي التي توجد فيها المقدسات، وأحكام القانون الدولي المعترف بها

م ذكر وزير الخارجية السوفيتي في رسالته إلى الملك  1926إبريل    /هـ1344في رمضان عام  و 
عبد العزيز أن الحكومة السوفيتية مرتاحة جداً من نتائج تبادل المذكرتين بين حكيموف والملك عبد  

ت إلى إقامة العلاقا  أدى، والذي  (2)م1926هـ فبراير  1344العزيز آل سعود الذي جرى في شعبان  
الدبلوماسية بين البلدين ووصف الوزير السوفيتي هذه العلاقات بأنها ودية تمت إقامتها لخير الشعب  
العربي وشعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية، وفي الوقت نفسه أعرب الوزير عن قناعة حكومته بأن  

لما يملكه من مميزات النجاح سيتحقق في مجال السياسة الداخلية والخارجية للملك عبد العزيز؛ نظراً 
 .(3) شخصية قادرة على ذلك 

، إذ  (4) من خلال الرسائل المتبادلة بين الحكومتين يتضح منهج الملك عبد العزيز الدبلوماسيو 
 .(5) كان من المهم له ترسيخ استقلال بلاده من خلال اعتراف الاتحاد السوفيتي بدولته

  

 
مح1) بن  علي  الشهري:  ط(  الروسية،  السعودية  والعلاقات  السوفيتية  السعودية  العلاقات  الرياض،  1مد،  أشبيلية،  دار   ،

م بهدف النظر  1891ه/ 1308. الجدير ذكره أن القنصلية الروسية في جدة أنُشئت عام 80م، ص  2001هـ،  1422
ا القنصليات  جميل،  تهاني  الحربي:  انظر  الحج.  يؤدون  الذين  الروس  المسلمين  شؤون  جدة في  في  - ه 1252لأجنبية 

، مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها،  1م دراسة تاريخية وثائقية، ط 1925-1836ه/1344
 . 24ص(، 2انظر ملحق الوثائق: وثيقة رقم ) . 104؛ والعبد المحسن: المرجع السابق ص52ه، ص1440الرياض  

 .  204م، ص1974، مطبعة كرم، بيروت 1ط ،2( سعيد: أمين، تاريخ الدولة السعودية، ج 2)
 . 25(، ص3انظر ملحق الوثائق: وثيقة رقم ). 106العبد المحسن: المرجع السابق، ص( 3)
م(،  2004  –  1926التركي: ماجد بن عبد العزيز، العلاقات السعودية الروسية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية ) (  4)

 .  23م، ص 2006هـ /  1427، بدون دار، الرياض،  1ط 
( إيغانوف: إليكساندر، العلاقات السعودية الروسية في النصف الأول من القرن العشرين، مجلة الحرس الوطني، عدد خاص  5)

 .  87م، ص 1999هـ / يناير  1419بمناسبة المئوية، الرياض، شوال 
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م(1938-1926/  ـه1344-1357)

 فيتية، ويشمل: تطور العلاقات السعودية السو المبحث الثالث:

 التطور الدبلوماسي:  -أ
في شبة الجزيرة العربية بقيادة الملك عبد العزيز    بالدولة الجديدةكان اعتراف موسكو السريع  

دافعاً أساسياً لمواصلة التعاون بين البلدين، وكانت موسكو تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توطيد 
أهدافها في المنطقة،معها؛    العلاقات   اإقامة علاقاته  فيولهذا استمرت في الفترة اللاحقة    لتحقيق 

 .(1)الودية مع المملكة العربية السعودية 

لقد تميزت السياسة الخارجية للملك عبد العزيز في فترة قيام الدولة السعودية الفتية بالنشاط 
حل المشاكل الداخلية والتفرغ  ته  كان باستطاعو والحيوية والمسالمة؛ لأنه في ظروف السلام الخارجي  

 .(2) اهتماماً كبيراً لتطوير السياسة الخارجية في حكومته بدىلها، ولذا أ

بدا أجل  وفي  من  بها  للاعتراف  الأجنبية  الدول  تهافتت  السعودية  العربية  المملكة  تكوين  ية 
الم  مع  وتجارية  سياسية  علاقات  إقامة  وعرضت  المنطقة،  في  الحيوية  عقدت ملكة مصالحها  ، كما 

معاهدات الصداقة وحسن الجوار التي نظمت العلاقات في إطار الأحكام الدولية المعروفة، وكانت  
عبد العزيز تقتضي بالتعامل مع جميع الدول الأجنبية على أساس المساواة والعلاقات  خطة الملك  

 .(3)الودية الخالصة 

القدرة   العزيز نظرة سياسية وتتوسم فيه  وكانت الدول الأوروبية تنظر إلى شخص الملك عبد 
 .(4)رحلة على التعامل البنَّاء المثمر في ظل إمكانياته المتزنة ونظرته الواقعية لأحداث الم

 
 .  83( الشهري: المرجع السابق، ص  1)
بد العزيز الدبلوماسية، نسخة خاصة بالمئوية، مكتبة الملك عبد العزيز العامة،  ( مجموعة مؤلفين: موسوعة تاريخ الملك ع2)

 .  121م، ص  1999هـ /  1419الرياض  
( الوكيل: نايف، حكمة الملك المؤسس جنبت المملكة تداعيات الحروب العالمية والنفوذ الاستعماري، موقع الرياض نت  3)

 م.  2008على الشبكة العنكبوتية،  
م،  2002هـ /  1423، مكتبة العبيكان، الرياض،  1اعيل أحمد، موقف الملك عبد العزيز من قضية فلسطين، ط( ياغي: إسم4)

 .  38ص 
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بيسر   يتم  لم  السوفيتي  والاتحاد  السعودية  العربية  المملكة  بين  العلاقة  تطور  أن  الطبيعي  ومن 
لم يكن في الجزيرة  عدد كبير من الموظفين و في جدة    السوفيتية القنصلية    كان يعمل فيوسهولة، فمثلاً  

الشبهات لدى مسؤولي الدولة السعودية؛ ت يمكن أن ترعى مصالحهم، مما أثار  يالعربية مواطنون سوفي
تي استطاع كسب ثقة الحكومة السعودية من خلال تأييده للقرارات الصادرة  ي إلا أن القنصل السوف

عن الحكومة السعودية، وكانت الاتصالات دائمة بين القنصل السوفيتي حكيموف وقادة المملكة  
 .(1) العربية السعودية 

لخارجية السوفيتية تحاول طمأنة الحكومة السعودية بنبل أهدافها وفي الوقت نفسه كانت وزارة ا 
هـ/إبريل 1344من هذه العلاقة، فبعد بضعة أشهر من الاعتراف بالسعودية، وبالتحديد في رمضان  

م بعث مفوض الشعب للشؤون الخارجية السوفيتية رسالة إلى الملك عبد العزيز عبرَّ فيها عن 1926
دين لخدمة المصالح المشتركة، كما ذكر  لقة، وتمنى تقوية العلاقات بين الب سرور حكومته بهذه العلا

. وقد تضمنت هذه الرسالة دعوة الأمير فيصل بن عبد  (2)ثقته في أن العلاقة ستتوطد بين الجانبين
م العزيز وزير الخارجية لزيارة موسكو، وأرفق رسالته بالهدايا التذكارية إلى جلالة الملك عبد العزيز باس

. وردَّ الملك عبد العزيز على هذه الرسالة برسالة جوابية أعرب فيها عن ارتياحه  (3) السوفيتية الحكومة  
 .(4) الكامل لتطور العلاقات بين الجانبين بصورة ودية لما فيه مصلحة الحكومتين والشعبين

م، تم الاتفاق بين الجانبين السعودي والسوفيتي  1926هـ/سبتمبر  1345وفي ربيع الأول عام  
بشأن قيام الأمير فيصل نجل الملك عبد العزيز بزيارة رسمية إلى موسكو، وبعدها بفترة أرسل الملك  

 
 .  84( الشهري: المرجع السابق، ص  1)
 . 85( المرجع السابق: ص 2)
للبنانية، العدد  م، جريدة المستقبل ا1926( عمارة: سامي، العلاقات السعودية الروسية تاريخ سياسي طويل يعود إلى عام  3)

 م.  2010كانون الأول   3، الجمعة 2119
 .  75( التركي: المرجع السابق، ص 4)
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من   سوفيتيالاتحاد العبد العزيز إلى القنصل السوفيتي في جدة أنه قرر إرسال ابنه الأمير فيصل إلى  
 .(1) ن الزيارة لم تتم؛ بسبب مرض الأمير فيصل آنذاكأ إلا  أجل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

ويتضح من خلال هذه الرسائل المتبادلة بين الطرفين، أن العلاقات السعودية السوفيتية تطورت  
لأهمية المنطقة بالنسبة   دبلوماسياً بعد اعتراف موسكو بحكومة الملك عبد العزيز بشكل سريع؛ نظراً 

 .(2) العظمىيت، وليقوي الملك عبد العزيز نفوذه من خلال إقامة العلاقات الودية مع الدول  يللسوف

 تحول الوكالة الدبلوماسية إلى مفوضية:  -ب
عام جدة  في  السوفيتية  الممثلية  تأسيس  اسم1924ه/ 1342منذ  تحمل  وهي  )الوكالة  :  م 

م، فبعد دخول الملك عبد 1929ه/ 1348ى هذه التسمية حتى عاموالقنصلية العامة(، وبقيت عل
إلى   الاتحاد السوفيتيالعزيز الحجاز وبداية ظهور شكل الدولة الجديد تطلعت الدول العظمى ومنها 

 . (3)بشكل أشمل  الجديدةطرح العلاقات الدبلوماسية مع الدولة 

لوكالة الدبلوماسية السوفيتية  م وافق الملك عبد العزيز على تحويل ا1929ه/ 1348ففي عام 
في جدة إلى مفوضية، وفي هذا دلالة كبيرة على التطور الذي شهدته العلاقات السياسية بين الجانبين،  

 .( 4)فهذا التحويل يدل على أسمى أشكال العلاقات السياسية 

شعبان   في  السعودية  الخارجية  الشؤون  مدير  إلى  جدة  في  السوفيتي  القنصل  وقد كتب 
يشرفني أن أعلن باسم حكومتي أن تصريح جلالة الملك على  "  :م يقول1930يناير  1ـ/ ه1348

  ، في جدة إلى بعثة دبلوماسية قد قوبلت بالارتياح ويشرفني  السوفيتية تحويل الوكالة والقنصلية العامة  
يز عرب عن الأمل الكبير في أن يخدم ذلك تعز بهذه المناسبة أُ و إبلاغكم بموافقتنا أيضاً على ذلك  

 
 .  85( الشهري: المرجع السابق، ص  1)
م،  2006، دار القاهرة للنشر، القاهرة  1( الجار الله: تركية بنت حمد، موقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الأولى، ط 2)

 . 21ص 
النعيمي، ط 3) عبد الإله  القديم والحديث، ترجمة  بين  السعودية  العربية  الرشيد: مضاوي، تاريخ  الساقي، بيروت،  2(  ، دار 

 .  76م، ص 2005
 .  92( الشهري: المرجع السابق، ص  4)
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أكبر بقدر  المستقبل  في  حكومتينا  بين  القائمة  الصداقة  علاقات  الخارجية و .  (1)"  وتوسيع  ردت 
تاريخ  واعتبار  للرسالة  استلامها  مؤكدةً  القرار  بهذا  الكبير  بسرورها  الخطاب  هذا  على  السعودية 

ية الملك عبد  . وقد أبلغت الخارجية السوفيت(2) استلامها بداية عمل المفوضية الدبلوماسية في جدة
العزيز بتعيين نظير تيوريا كولوف رئيساً للمفوضية، فرد  الملك عبد العزيز بسروره على هذا التعيين، 

 .(3)وكل ف ابنه الأمير فيصل باعتماده

أنجزت كافة الشكليات المتعلقة بتغيير الوكالة إلى مفوضية وقدَّم الوكيل والقنصل العام نظير تيوريا  
العادة-أوراق اعتماده  كولوف   إلى نائب الملك في الحجاز ووزير الخارجية الأمير    -كسفير فوق 

ر لتقديم الأوراق تبودلت فيه الكلمات الدبلوماسية من  ثم أقيم حفل مصغَّ ،  فيصل بن عبد العزيز
يصل  الجانبين، واتفق الطرفان بأن يبذلا جهودهما في تطوير العلاقات بين الجانبين، وتمنى الأمير ف

أصبح عميد    -وبحكم الأقدمية –  الجدير ذكره أن نظير تيوريا كولوفو   .(4) للسفير التوفيق في عمله
السلك الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية؛ لأنه أول مبعوث أجنبي يقدم أوراقه كسفير فوق  

 .(5)العادة

 موسكو:  زيارة الأمير فيصل بن عبد العزيز إلى -ج
المملك  بلاده منذ تأسيس  علاقات  توطيد  على  العزيز  عبد  الملك  السعودية حرص  العربية  ة 

الدولية، ولهذا الغرض قام الأمير فيصل بن عبد العزيز بصفته نائب الملك في الحجاز ووزير الخارجية  
 .(6) م1932هـ/ مايو1351بجولة على عدد من عواصم العالم، ومنها موسكو في محرم  

 
 .  27(، ص5انظر ملحق الوثائق: وثيقة رقم ). 336الشهري: المرجع السابق، ص( 1)
 .  28ص(، 6انظر ملحق الوثائق: وثيقة رقم ). 337الشهري: المرجع السابق: ص( 2)
 . 29ص(، 7انظر ملحق الوثائق: وثيقة رقم ). 333الشهري، المرجع السابق، ص( 3)
 .  95ص   الشهري: المرجع السابق،( 4)
التاسع5) عقدها  تتقلد  الروسية  السعودية  العلاقات  موسكو،  أنباء  موقع  هلال،  الحارثي:  الصداقة    (  من  مزيد  على  بعزم 

 م.  2007والتقارب، مقال في  
 .  405، مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ، ص  2( المختار: صلاح الدين، تاريخ المملكة العربية السعودية، ج6)
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وتعُد هذه الزيارة لموسكو أول زيارة للأمير فيصل، وهي أيضاً الزيارة الوحيدة، وكما أشرنا سابقاً 
م، لكن الأمير فيصل مرض في تلك 1926هـ/  1344فإنه جرى الاتفاق على هذه الزيارة منذ عام  

 .(1) السنة فألُغي توقيتها

ة السعودية مسؤول الخارجية  م أبلغت وزارة الخارجي1932هـ/مارس  1350وفي ذي العقدة عام
، (2) الاتحاد السوفيتيالسوفيتية عن نية الملك عبد العزيز إرسال وفد إلى عدد من البلدان ومن ضمنها  

ت بهذا الخبر ي، وقد سُرَّ السوف(3)وأن رئيس هذا الوفد الأمير فيصل بن عبد العزيز وزير الخارجية 
برسالة شكر فيها   السوفيتلك، وردَّ الملك على رسالة  فأرسلوا إلى الملك عبد العزيز يشكرونه على ذ

ت على اهتمامهم بتوطيد العلاقات بين البلدين مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستشكل يالمسؤولين السوف
 .(4)تطوراً إيجابياً في العلاقات بين الجانبين

عضاء الوفد بأو  بهوصل الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل إلى موسكو، واهتم السوفيت  
اهتماماً بالغاً، وزيُنت العاصمة، واستُقبل الأمير استقبالاً حافلاً، وأقُيمت مأدبة عشاء على شرفه،  
ثم ألُقيت الكلمات الترحيبية والودية، ثم أجرى الوفد السعودي محادثات ولقاءات مع عدد من كبار 

عم استقلال الدولة السعودية  المسؤولين في موسكو تناولت موضوع تطوير العلاقات السياسية ود
 .(5)الفتية 

إقامة معاهدة صداقة وتعاون في مجالات عديدة، كما   وفي سياق المباحثات اقترح السوفيت 
اقترح الأمير فيصل بناء على توجيهات والده معالجة المسائل الاقتصادية إلى جانب بعض المسائل  

 
شعبان    16  ، الثلاثاء 6( التركي: ماجد، الاستراتيجيون الروس كمحور للعلاقات السعودية الروسية، مجلة الجزيرة، العدد  1)

 م.    2002أكتوبر   22هـ / 1423
 . 31ص(، 9انظر ملحق الوثائق: وثيقة رقم ). 339الشهري: المرجع السابق، ص( 2)
)المحددات3) الروسية  السعودية  العلاقات  عبدالمحسن،  سلطان  الهيضل:  للفترةالا  - المتغيرات  -(  - م1991ستراتيجيات( 

 . 27م، ص 2010م، الأردن2010قسم العلوم السياسية بجامعة مؤتة  م، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى 2009
 .  101( الشهري: المرجع السابق، ص4)
 .  102المرجع السابق، ص  الشهري: ( 5)
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مادي على شكل قروض بمبلغ مليون سعى الأمير فيصل إلى الحصول على دعم  كما  السياسية،  
على    هجني صعباً  المطلب كان  هذا  أن  إلا  التصنيع    السوفيتإسترليني؛  برنامج  تنفذ  التي كانت 

لكنهم  و طلب الأمير لموسكو،    ، لذا لم يرق، وبسبب الركود الاقتصادي العالميالعسكري في حينها
 .(1) ودية للحكومة السع السوفيتية وافقوا على بيع أصناف من الأسلحة 

ن هذه الزيارة لم تحقق نتائج كبيرة للطرفين ولم تتُخذ أية قرارات ملموسة إ وعموماً يمكننا القول  
 .(2) بخصوص القضايا بين الجانبين

الجدير بالذكر أن الأمير فيصل استغل زيارته للاتحاد السوفيتي بزيارة أماكن المسلمين، وأدى و 
ال تي العسكرية، يطلع على منجزات الاتحاد السوفانفط، و الصلاة في مساجدهم، كما زار حقول 

 .(3)وشاهد تدريبات الجيش، ثم عاد إلى المملكة العربية السعودية 

  

 
 .  103ص   المرجع السابق، :الشهري ( 1)
 .  96( التركي: العلاقات السعودية الروسية، المرجع السابق، ص  2)
 .  81، صالمرجع السابق المحسن:   ( العبد3)
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 :السوفيتيةنهاية العلاقات السعودية المبحث الرابع: 

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ضعف العلاقات السعودية السوفيتية وبالتالي نهايتها، 
لقول إن المنطقة العربية لم تكن في أواخر الخمسينات الهجرية الثلاثينيات الميلادية وحتى نهاية ويمكن ا

 .(1) السوفيتية الحرب العالمية الثانية هدفاً للمشاريع التوسعية الخارجية 

غير    دولي  وضعتي هو وجود  يولعل أهم العوامل التي أدت إلى ضعف التعاون السعودي السوف
قبيل   الهجري/ مناسب  عشر  الرابع  القرن  من  الثاني  النصف  بداية  ففي  الثانية،  العالمية  الحرب 

نصب اهتمام القيادة السوفيتية على الاتجاه لأوروبا بدل االميلادي    من القرن العشرين   الثلاثينيات
ولذا  آسيا، فقد بدأت علامات الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق الدولي بعد ظهور الخطر النازي،  

بدأت موسكو تستعد لمواجهته بالتصنيع والتجهيز العسكري وتقوية العلاقات مع دول أوروبا العدو  
وكان   العربية،  الجزيرة  في  والمنافس  يالسابق  السوفيتي  أمنه  الاتحاد  على  الحفاظ  ذلك  من  هدف 

 .(2) القومي 

سياسة مغايرة في منطقة وبسبب الأوضاع المتوترة في أوروبا وتغير الوضع الدولي، اتخذت موسكو  
العربية منذ عام النفوذ البريطاني،  1935ه/ 1354الجزيرة  الثورية ضد  فبدلًا من دعم الحركات  م، 

 .(3)اختارت التعاون مع بريطانيا في الخليج العربي، بل في العالم أجمع

 :ويمكن القول إن العلاقات السعودية السوفيتية بدأت تضعف لعدة أسباب، منها 
 (4) 

 المصالح المشتركة بين الملك عبد العزيز وبريطانيا. -1

 
، دار الخزامي للنشر والتوزيع، عمَّان،  1( رؤوف: عماد عبد السلام، المملكة العربية السعودية بين الحربين العالميتين، ط1)

 .  309م، ص 2006هـ / 1427
 .  123ات، المرجع السابق، ص ( التركي: العلاق2)
 .  127( الشهري: المرجع السابق، ص  3)
 . 127؛ والشهري، المرجع السابق، ص 156( آل سعود: خالد، المرجع السابق، ص 4)
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عدم رغبة الملك عبد العزيز في إقامة علاقات تجارية رسمية مع موسكو، حتى لا تدخل   -2
 .دولته في مواجهة مع بريطانيا

السوف -3 الموقف  إلى ضعف  أدت  الاستعمارية  الأوروبية  الدول  بين  التحالفات  في  ي أن  تي 
 موسكو، مما أدى في النهاية إلى خروج الدبلوماسية السوفيتية منها.الخليج العربي وتقويض قوة 

ت علاقات تاريخية أو ثقافية بشعوب منطقة الخليج حتى تستطيع إثارة  يلم يكن للسوفي -4
 التعاطف معها.

ومن أسباب ضعف تطور العلاقات السعودية السوفيتية وبالتالي نهايتها هو قلة الإنتاج الفكري  
للجزيرة العربية، فقد فرضت الشيوعية قيودها على العقل السوفيتي الذي قل   السوفيتي  والسياسي

الخليج   نتاجه الفكري وقل الاهتمام بمعرفة تاريخ وسياسة الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك أصبح 
في السياسة السوفيتية، وصارت علاقاتهم غير وثيقة بهذه مهمشاً العربي، بل والشرق الأوسط كاملاً 

 .(1)المنطقة 

شوال  و  عام  1354في  مطلق  1936هـ/يناير  الممثل  منصب  في  مجدداً  حكيموف  عُين  م 
توفرت آفاق جديدة لتنشيط العلاقات   ة الصلاحيات في المملكة العربية السعودية، وبمجيئه إلى جد

التي جرت في  السياسية  المحاكمات  أن  إلا  المنطقة؛  الدبلوماسي في هذه  الخبير  البلدين لأنه  بين 
أثر سلباً على سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية، فقد    فيهاال القمع  مفي تلك الفترة، وأع  موسكو

غُيَّب كثير من الساسة السوفيت، وكان يجري استدعاء خيرة الدبلوماسيين إلى موسكو ثم يختفي  
 .(2)أثرهم في سراديب الحكومة الستالينية 

دعي حكيموف إلى موسكو  م، استُ 1937سبتمبر عام  6هـ / 1356ة الآخر  ىجماد  31وفي 
عدة    بهثم ألُصقت    ـــــ  وكانت العلاقة بين المملكة وموسكو قد توقفت آنذاك عملياً ـــــ  بصورة مفاجئة  

السوفيت،   السياسيين  من  ومعه مجموعة  بالرصاص  رمياً  إعدامه  إلى  النهاية  في  أدت  سياسية  تهم 

 
 . 163( التركي: المرجع السابق، ص 1)
 .  129( الشهري: المرجع السابق، ص  2)
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جد لغة مشتركة مع الملك عبد العزيز و وهكذا انتهت حياة رجل دبلوماسي موهوب استطاع أن ي
كثر في جدة خاوية طوال أ السوفيتية والإمام يحيى في اليمن، وبعد إعدام حكيموف بقيت المفوضية 

قرار بإلغاء المفوضية السوفيتية في 1938إبريل    13هـ / 1357صفر    13من عام، وفي   م صدر 
. وفي (1)المملكة العربية السعودية في إطار تقليص شبكة البعثات الدبلوماسية السوفيتية في الخارج

م غادر موظفو المفوضية الدبلوماسية جدة، وأغلق أبوابها  1938سبتمبر  11هـ/1357رجب  17
إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، وبهذا  العمل يعُد  ، وهذا  فيها  آخر موظف

التي استمرت أكثر من اثني عشر   المملكة العربية السعودية وبين الاتحاد السوفيتيانتهت العلاقة بين 
 .(2)عاماً 

 
السوفيتي ه1) القباع أن الاتحاد  عبد الله  الدكتور  يرى  العربية  (  مع المملكة  الدبلوماسية  العلاقات  الذي أقدم على إنهاء  و 

السعودية حين بلغه احتجاج الملك عبد العزيز على المعاملة السيئة للمسلمين في الاتحاد السوفيتي على يد ستالين. انظر  
 . 50م، ص1986ه/1407، بدون دار، الرياض1القباع: عبد الله بن سعود، السياسة الخارجية السعودية، ط

السابق، ص  2) الرسمية استمرت مجمَّ   الجدير ذكره.  130( الشهري: المرجع  السوفيتية  السعودية  العلاقات  دة حتى عام  أن 
ففي  1990هـ/ 1411 عام 18ه/1411صفر29م،  السعودية  1990سبتمبر  العربية  المملكة  بين  العلاقة  أعُيدت  م 

الحارثي: هلال، العلاقات السعودية  . انظر  من أفغانستانالكامل  السوفيت  بعد انسحاب    ؛ وذلك وموسكو بشكل رسمي 
جمادي الآخر    5، السبت  13886الروسية انتقلت من تبادل الآراء إلى مرحة التعامل الوثيق، جريدة الرياض، العدد  

 م. 2006يونيو    1هـ/ 1427
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 الخاتمة

؛ نظراً لوجود المصالح  الدراسة في فترة    أثبتت الدراسة أهمية الجزيرة العربية لدى الدول العظمى •
 . هاالاستراتيجية والاقتصادية في

شكلت الثوابت الدينية للملك عبد العزيز مفهوم ومبادو السياسة الخارجية للمملكة العربية  •
السعودية والتي من خلالها أرسيت قواعد وأساسيات وزارة الخارجية السعودية، واستمرت على ذلك  

 . حتى عهدنا الحاضر

ثبت من خلال هذه الدراسة ما كان يملكه الملك عبد العزيز من حسن التصرف والحكمة  •
في إدارة شؤون البلاد الخارجية، ومن ذلك اهتمامه بالقنصلية السوفيتية بجدة ومحاولته انتزاع اعترافهم 

ز،  تي أول دولة تعترف به بمجرد ضمه للحجايبدولته وبحكمه على الحجاز، فكان الاتحاد السوف
 السعودية أول بلد عربي يكوَّن علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي. المملكة العربية  وكانت

كان الاتحاد السوفيتي يسعى إلى تبني شخصيات ثورية عربية من أجل نشر عقيدته الشيوعية،  •
ذه الصفات، البريطاني في الجزيرة العربية، فرأى في الملك عبد العزيز ه  ذومحاولة منه لإضعاف النفو 

 ت دون أن يحقق طموحاتهم.يإلا أن الملك استفاد من السوف

من  • للاستفادة  السوفيت جسراً  من  أن يجعل  السياسة  بمهارته  العزيز  عبد  الملك  استطاع 
مقدرات الدول العظمى عن طريق إيجاد موازنة سياسية بين الاتحاد السوفيتي وبريطانيا هدفها توطيد 

 ادة من النفوذ البريطاني في المنطقة. حكمه في الحجاز، والاستف

ة، يأثبتت الدراسة أن المصالح السياسية والاقتصادية هي المحرك الرئيس في العلاقات الدول •
دولة في سبيل  أي  تغليب المصلحة العامة للدولة بقطع أو توطيد العلاقة مع    –سياسياً  –فيجوز  

مع عدو الأمس بريطانيا من أجل مصالح   هوطَّد علاقت  –مثلاً  –  فالاتحاد السوفيتيمصالح عليا،  
 معينة.
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عشر عاماً تقريباً    من خلال هذه الدراسة أن العلاقات السعودية السوفيتية استمرت اثنيتبينَّ  •
، وتعُد هذه المدة بتاريخ العلاقات الدولية قصيرة جداً،  (م 1938-1926هـ /  1357  -1344)

العلاقة، علماً أن العلاقات السعودية السوفيتية لم خصوصاً أنه لم يحدث أمر كبير يؤدي إلى قطع  
 م. 1990هـ / 1411تستأنف إلا بعد نهاية الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 

  . وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه وسلم
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 ملحق الوثائق 
الحجاز إلى الملك عبد العزيز يبلغه باعتراف حكومته بالملك عبد العزيز ملكاا على خطاب موجه من قنصل الاتحاد السوفيتي في : (1وثيقة رقم )

 . 102الحجاز وسلطاناا لنجد وملحقاتها. العبد المحسن: المرجع السابق، ص
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السوفيتي بحكومته. العبد  خطاب موجه من الملك عبد العزيز إلى القنصل السوفيتي في الحجاز يشكره على اعتراف الاتحاد : (2وثيقة رقم )
 .104المحسن: المرجع السابق، ص
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خطاب موجه من وزير خارجية الاتحاد السوفيتي إلى الملك عبد العزيز يبلغه بسعادته بخبر إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. : (3وثيقة رقم )
 .106العبد المحسن: المرجع السابق، ص 
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ن القنصل السوفيتي في جدة إلى مديرية الشؤون الخارجية السعودية، جاء فيه الرغبة في حل المسائل المعلقة بين  خطاب موجه م: (4وثيقة رقم )
 .338الجانبين. الشهري، المرجع السابق، ص 
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العلاقة بين الجانبين، وذلك خطاب موجه من القنصل السوفيتي في جدة إلى مديرية الشؤون الخارجية السعودية بشأن تطوير : (5وثيقة رقم )
 . 336بتحويل الوكالة السوفيتية بجده إلى مفوضية. الشهري، المرجع السابق، ص 
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خطاب موجه من مديرية الشؤون الخارجية السعودية إلى القنصل السوفيتي في جدة يعلن موافقة الحكومة السعودية على تحويل  : (6وثيقة رقم )
 . 337الخطاب. الشهري، المرجع السابق، ص الوكالة إلى مفوضية من تاريخ  
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خطاب موجه من الملك عبد العزيز إلى رئيس اللجنة التنفيذية السوفيتية يفيده بسروره لتعيين نظير تيوريا كولوف مفوضاا في جدة. : (7وثيقة رقم )
 .333الشهري، المرجع السابق، ص 
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خطاب موجه من الأمير فيصل بن عبد العزيز وزير الخارجية إلى السفير السوفيتي في جدة يخبره فيه بتغيير مسمى مديرية الشؤون  : (8وثيقة رقم )
 .335الخارجية السعودية إلى وزارة وأنه استلم وزارتها. الشهري، المرجع السابق، ص 
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سؤول الشؤون الخارجية السوفيتية يفيد بقرار إرسال بعثة دبلوماسية سعودية  خطاب موجه من وزارة الخارجية السعودية إلى م: (9وثيقة رقم )
 . 339لزيارة موسكو يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز. الشهري، المرجع السابق، ص 
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م على خدماتهم الطيبة تجاه المواطنين. الشهري، خطاب شكر موجه من الملك عبد العزيز إلى السفارة السوفيتية بجدة يشكره: (10وثيقة رقم )
 .334المرجع السابق، ص 
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